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أمر كان لا بد لي أن أشير إليه، وأتناوله عاجلاً أم آجلاً، ألا وهو النزوع نحو العدوانية وإقصاء الآخر، بل
محاولــة تغييبــه وفــرض القناعــات الذاتيــة عليــه، وهــذا لم يتــأت مــن فــراغ بــل مــن تراجــع الإحســاس
بـالمشترك والعـام، والانسـحاب نحـو الخـاص والـذاتي علـى نحـو مخيـف، ليـس تـأملاً أو محاولـة لفهـم
الــداخل وســبر أغــواره، بــل قوقعــةً وانغلاقــاً داخــل كهــوف بــاردة ومعتمــة، فالأغلبيــة الساحقــة اليــوم

تتمترس خلف الدين والقبيلة والحزب، بينما يغيب عن إدراكها الانتماء الإنساني والوطني.

الخــوف والتــوجّس مــن الآخــر، هــو في الحقيقــة دفــاعٌ عــن الاعتيــادي واليــومي في حياتنــا مــن خطــر
التجديد والتغيير، فالذات تميل إلى الطمأنينة والسكون إن لم يقلق راحتها الإنسان بالبحث والشك
والسؤال، والآخر غامض وغريب، يهدد المسلّمات واليقينيات التي نسيّج بها أنفسنا، والنتيجة هي
أننا كلنا قضاة قساة، أحكامنا جائرة ولا تعرف الرحمة، نطلقها عند الانطباع الأول بناءً على الشكل
أو اللــون أو حــتى ملامــح الــوجه إن لم تعجبنــا، والأشــد إيلامــاً هــو أن البعــض يعتقــد أن لــديه الشرعيّــة
المطلقة لتصنيف الناس حسب مزاجه وأهوائه الشخصية لا لذنب قد اقترفوه سوى أنهم مختلفون
عنه، فيضع هذا في خانة الملحدين لأنه قدّم نقداً موضوعياً للفكر الديني والتدين ــ هذا على المستوى
الفكـري ـــ ويضـع آخـر في خانـة المنحـرفين أخلاقيـاً لذوقـه الخـاص في اللبـاس أو قصـة الشعـر، ويعطـي
الحق المطلق لنفسه فيطلق العنان للسانه بأن يخوض في شرف فتاة لأنها لا ترتدي الحجاب، هذه
المشاهدات اليومية التي ألحظها في الشا والمقهى والجامعة، تدق ناقوس الخطر وتشير إلى مدى
الانحاط الفكري الذي وصلنا إليه، فكم تبدو لي مرعبة هذه الظاهرة التي انتشرت بتأثير من الخطاب
الديني المعاصر القائم على الحسم الذهني والحقيقة المطلقة، والانغلاق المجتمعي سواء بين طبقاته
أو توزيعه الجغرافي، وأخيراً الإنكفاء الذاتي ليس تأملاً ومحاولةً لفهم المستعصي وكشف المبهم، وإنما
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إمعاناً في الخوف الذي تزرعه المؤسسة الدينية والسياسية والاجتماعية.

البدايــة مــن الطفــل حيــث يغــرس الأهــل مشــاعر الخــوف في داخلــه، حكايــات الغربــاء ســارقي الأطفــال
الذين يطرقون أبواب البيوت الآمنة بغية سرقتها، وقصص المحاربين وفاتحي الشرق والغرب بحوافر
خيــولهم، هــذه القيــم الــتي يتجرعّونهــا بــالتلقين عــن الأشرار والأخيــار، والمهتــدين والضــالين، والمــؤمنين
والكـافرين، تصـبح فيمـا بعـد عقائـد ومسـلّمات يصـعب تغييرهـا، فكـل إنسـان مختلـف هـو بـالضرورة
عدو لك، وكل ما  ليس عربياً هو كافر وفاسق وضال، دون أدنى فهم أو إدراك لاختلاف الثقافات
والشعـوب والمفـاهيم، فالمقيـاس الأخلاقي أصـبح أساسـه الثقافـة المحليّـة المسـتهلكة، وليـس بنـاءً علـى

منطلق منهجي موضوعي.

لم أنــثر هــذه الكلمــات ولم أحــركّ الميــاه الراكــدة رغبــةً في جلــد الــذات، إنمــا تســليطاً للضــوء علــى هــذه
الظــاهرة الــتي تتســع يومــاً بعــد يــوم، ومحاولــةً لرفــع الــوعي عــن أهميــة رَدم هــذه الهُــوّة مــع الآخــر،
للوصول إلى مجتمع مدني متقدّم، يُعلي من قيمة الإنسان بغض النظر عن لونه أو دينه أو طبقته
الاجتماعية.لم أنثر هذه الكلمات ولم أحركّ المياه الراكدة رغبةً في جلد الذات، إنما تسليطاً للضوء على
هذه الظاهرة التي تتسع يوماً بعد يوم، ومحاولةً لرفع الوعي عن أهمية رَدم هذه الهُوّة مع الآخر،
للوصول إلى مجتمع مدني متقدّم، يُعلي من قيمة الإنسان بغض النظر عن لونه أو دينه أو طبقته

الاجتماعية
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